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  من خلال مذكرات جودي أتومي
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  الملخص:
في كتابه حول عميروش في جزئه -ان يخصها  لعبت المرأة في الولاية الثالثة دورا مكملا للرجل، مما جعل الضابط جودي اتومي

اهـدة في الجبـل، تتلقـي الاحـترام مـن أخيهـا الرجـل، أو كانـت في -الاول و الثاني ، بـبعض الشـهادات عـن ملامحهـا، فكانـت ا
البيت حيث تجمع على عدة نشـاطات منهـا " المسـبلة، رئيسـة نظـام.. فكانـت بـذلك محـل مسـاومة مـن قبـل الجنـود الفرنسـيين 

استفزاز لها أو المس بكرامتها وشرفها، و أمثال ذلك البطلة "بار فاطمة" التي أردت جنود فرنسا قتلى لإنقـاذ شـرف بنـات  من
  قريتها.

كمـا تحملــت المـرأة عبــئ الثـورة خاصــة بعـد العمليــات العسـكرية الــتي شـنتها القــوات العسـكرية بالولايــة الثالثـة، فكانــت ضــحية   
بط من عزائمها في تقديم يد العون و التمـريض للمجاهـدين، كمـا سـاهمت بحناجرهـا كانـت زغـرودة القنبلة.. إلا أن ذلك لم يح

اهدين في الجبال.    او شعرا في رفع همم ا
Résumée : 
Daurant la guerre de libération, la femme avait joué un rôle très important et surtout complémentaire a 
celui de l’homme dans la wilaya 3 historique, ce qui lui valut une reconnaissance et une consécration de 
la part de l’officier  Djoudi Atoumi dans son ouvre sur le colonel Amirouche, ou il a relaté ces plus  
importante légendes. 
Elle était » moudjahida » combattante dans la montagne a côté des hommes qui la respecte, ou à la 
maison, ou elle assume en plus les taches familiale, elle a complet majestueusement son rôle comme 
mousabila. 
En outre, elle n’a pas était épargné des harcèlements des soldats français dans sa dignité et son honneur ; 
et l’exemple le plus répondu dans la région celui de la surnommé «  Bar Fatima » qui a exécuté plusieurs 
soldats pour sauver l’honneur des filles de son village. 
 La  femme  a  pu  résister  ou  violente  opérations  militaire  mené  par  les  soldats  ;  mais  tout  ça  n’a  pas  
diminué de ça détermination et son abnégation d’apporté son aide et son soutien à travers des Youyou et 
de la poésie dans l’objectif d’encouragé et de distraire les moudjahidines.  

، والــتي تطرقــت لجــل الأحــداث الــتي واكبــت الفــترة مــن 1962-1954ثــورة الجزائريــة اللقــد تعــددت الكتابــات حــول المقال:
ساسة، إعـلام، اقتصـاد، جهـاد.... وحـتى أعـلام، إلا أن الكتابـات المستفيضـة حـول شخصـيات الـتي صـنعت بطـولات وأمجـاد 

ا وخاصــة إن كانـت مـن أصـحاب الــذين عايشـوا الحـدث، فكـان الضــابط جـودي أتـومي الضـابط في جــ يش الجزائـر قلمـا وجـد
) أحــد هــؤلاء الــذي صــنع شــهادة للتــاريخ حــول شخصــية العقيــد عمــيروش، خاصــة و أن 1962-1954التحريــر الــوطني (

، أين عين في مركز قيادة الولاية الثالثة، لينوب بعدها مسـؤوليات في جـيش وجبهـة التحريـر 1956الرجل التحق بالثورة عامة 
وعين في منطقة الصـومام الـتي كانـت قـد اجتاحتهـا عمليـة  ند ولحاج،رقى إلى مرتبة ضابط من قبل العقيد سي مح 1961وفي 

عليهـا مـن خلالهـا تحمـل نوعـا  اطلعنـا" والشيء الذي يجعـل شـهادته علـى شخصـية العقيـد عمـيروش،  والأحـداث الـتي المنظار"
  من المصداقية، خاصة إذا تعلق الأمر بدور المرأة في هذه الولاية.

هـا لكـي نفهـم لمـاذا أقـر أجــودي ر أن نسـتعرض دو  افي الولايـة الثالثـة ، علينـ المـرأة ومـا حملتـه عـنأجـودي  ذكراتقبـل التطـرق لمـ 
  . -الثورة-الثقيل فيها العبءعلى أن المرأة  تحملت 
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معادلتها، ووقفت إلى جانب  ا فيعلى الرجال فقط بل كانت المرأة الجزائرية طرف 1962-1954م تقتصر الثورة التحريرية فل
جـــل في الـــدفاع عـــن الـــبلاد والعبـــاد، وعملـــت علـــى الاحتفــاظ بشـــرفها أينمـــا حلـــت وارتحلـــت وتعـــددت مناصـــبها مـــن أخيهــا الر 

وكثــيرا مــا اقترنــت المــرأة بالشــرف والــذي صــانه الرجــل في صــفوف جــيش التحريــر  .1مســؤولة إلى مكافحــة وإلى مســبلة وفدائيــة
ا أمثال العقيد عميروش.   بالولاية الثالثة من خلال قاد

وتعــذيب، وفي هــذا  لكــن الأكيــد أن دور المــرأة في منطقــة القبائــل كــان جــد هــام، إذ تحملــت عبــئ الثــورة مــن بطــش واضــطهاد
الصدد يقول كافي في مذكراته: "فإن المرأة الجزائريـة شـاركت في الثـورة منـذ انطلاقهـا ... تحملـت كثـير مـن الاضـطهاد و الإهانـة 

  .2جسدته في أشعارها الثوريةالذي اناة وعاشت الفقر والمع 1،الاستعمار"أيام 
يقوم رئيس النظام الذي يعـين مـن فكما حاولت المرأة في الولاية الثالثة بتوفير الراحة والأمن للثوار العائدين من ميدان المعارك، 

فــلا تنتظــر  قبــل المســؤول السياســي، بتكليــف عــدد مــن العــائلات بمهمــة إعــداد الطعــام للمجاهــدين، وهــذا تبعــا لعــدد الجنــود. 
  . 3حصة من الطعام على قدم المساواة مع الجنود في مشاركتهم أنه يحق لها  عن أجرها، إلاالعائلات مقابلا

بيت للمبيت، وبيت آخر يحضر فيه كل أنواع الأطعمة، خاصـة منهـا خبـز الـدار (الكسـرة) و التـين البتجهيز فتقوم العائلات  
ولما يخبرني  ،كان زوجي أومنيش رئيس النظام، كان بيتي بيت روفيج (الإطعام): "4والكسكس، وفي هذا تقول تكليت تودرت

اهدين سأعمل مع مجموعة من نساء العائلة والقرية بتحضير الطعام، فإن جـاءوا للمبيـت، فإننـا طـو  ل الليـل ابوصول الإخوة ا
ارا فأنا والنساء نحضر كل مستلزمات  ومطلوع، والإسفنج والقهوة، وإن مروا نحضر في الأطعمة من كسكسي، وكسرة (خبز)

الأكل في الليل إلى الصباح وعند وصولهم يجدون كل شيء مهيـأ". كمـا تضـيف أن عملهـن لا يقـف عنـد تحضـير الأطعمـة بـل 
اهدين   يقمن بغسل لباس ا

جــدد فتضـيف قائلــة : " رمـى لي زوجــي معطـف مجاهــد ممـزق، لخياطتهــا في الفــور  ملابـسوخياطـة الملابــس المتقطعـة أو خياطــة 
م   ."قبل مغادر

، وعملـت 5كما عملت على جمع الحطـب مـن الغابـة لأجـل إعـداد الأكـل واسـتعملت جمـع الزيتـون لتقـديم الطعـام للمجاهـدين
  التحرير بتحركات العدو.على توفير الأمن عن طريق المسبلات التي يوفرن كل المعلومات اللازمة لجيش 

ظـروف  الـتي سـببتها المـؤنعمليـة شـراء كفلم يقتصر دور المرأة في البيت فقط، بل تعـداه خارجـا في مـا حملتـه المسـبلة مـن مهـام،  
  غياب الزوج أو الابن الموقوف أو المستشهد.ك  الحرب

ــا في عــام  قاطنــة بــدلس ،  ســيدة تــدعى العكــري أن عــن جميلــة عمــرانو  و بــأمر مــن جبهــة التحريــر  لهــا ابنــا، كــان 1957بأ
محلــه تســاعدها في ذلــك ابنتهــا إذ تقــول:  الأم العكــري حلــت ،الــوطني قــام بفــتح مخــزن لجمــع المؤونــة وبعــد إلقــاء القــبض عليــه

"يقصــدوننا مســبلين حــاملين وثيقــة محــررة مــن مســؤول الجــيش التحريــر الــوطني يحــدد فيهــا أنــواع المؤونــة وغاليــا مــا تكــون الزيــت 
  6."لدقيق ويضاف إليها أحيانا السمك الذي نشتريه من دلسوا

إن الدعم الذي تقدمه المسبلات لجيش التحرير الـوطني عـن طريـق التمـوين جعـل مـن مسـوؤل جـيش الفرنسـي إعـادة حسـاباته 
  والثورة. بمحاولة تجسيد خططه بقطع الصلة بين الشعب

"القـائمون علــى التمـوين، المتورطــون، وجميـع أفــراد العصــابات : جـاء فيهــا 1955 جويليــة 1أمريــة وزاريـة مؤرخــة بيـوم  فأصـدر 
  ."7الذين لم يسقطوا تحت الرصاص، والذين تم إلقاء القبض عليهم، ينبغي تسليمهم للسلطة الإدارية التي ستحدد مصيرهم

اهدين فلهذا حرصت العائلات   تفاديـا مـن  محـو كـل أثـر لمـرورهم بالمكـانمركز الإيواء، تعمل النساء علـى من بمجرد مغادرة ا
حـتى نجـد أن هنـاك تبـاهي بــين  ،في الولايـة الثالثـة الملتحقـات بـالثورةازداد عـدد إصـرارا، بـل و  لم يـزد ذلـك إلاو ، اكتشـاف أمـرهم
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اهـدين عنـد نــزولهم، ش: إذ وخاصـة عنــد نـزول القـادة الكبــار أمثـال عمــيرو  النسـاء المسـبلات وحــتى أصـحاب البيـوت لإيــواء ا
ـــاورة"تقــول تكليــت:  ن في ســـباق لأجــل تحضــير الطعـــام  ،سمعنـــا أن عمــيروش اجتمــع بأهـــالي تملاحــث القريــة ا وكانــت نســو

واللبــاس والمـــأوي لمرافقيـــه، فتأســـفنا داخليـــا وقلـــت في قـــرارة نفســـي، لــو نـــزل هنـــا عمـــيروش لكانـــت الفرحـــة عمـــت قريتنـــا اليـــوم، 
كما أوكلت المسبلات أدوار أخرى لنقل السلاح والحفاظ عليه إذ تقول تكليت "ترك زوجي  .8"ونخدمهم بدون ملل ولا تعب

ا تحت فرث البقرة"  واهتمت بجمع التبرعات ونقل أخبار عن تحركات العدو 9حزمة من البارود فلما سمعنا بقدوم الجيش، خبأ
  .10والاتصالات و نقل البريد، والتموين وتقديم العلاج إضافة إلى الإيواء

الولايــة الثالثــة في تقــديمها فــإن شــهادة جــودي أتــومي تضــعنا داخــل نســوة الــتي تســهر  الأعمــالبعــض مــن  إلاوإن كانــت هــذه 
حقـائق ومعلومـات تاريخيـة تحتـاج إلى التمحــيص  الـذي إطلعنـا عـن حـول العقيـد عمـيروش أحـداث الثـورة، فمـن خـلال مذكراتـه

ا، وفي بعــض الأحيــان في نتا شــهادته في جــزأين الجــزء الأول عنوانــه "العقيــد عمــيروش بــين  امتــدتئجهــا، إذ والبحــث في أســبا
الأسطورة و التاريخ" المسيرة الطويلة لأسد الصومام، شهادة أصـلية لضـابط في جـيش التحريـر الـوطني بالولايـة الثالثـة (القبائـل) 

أمـا الجـزء الثـاني فعنوانـه "العقيـد صفحة، حاملة لثمانية وعشرون فصلا مع مقدمـة وخاتمـة،  245.وهي في 1956-1962
  صفحة. 391عميروش أمام مفترق الطرق" مجزأ إلى واحد وثلاثون فصلا مع مقدمة وخاتمة ويحمل الكتاب 

وإن كان الكتابين يرويان مسيرة الرجل، طفولته، نضاله في الحركة الوطنية، انضمامه للثورة، قيادتـه للولايـة الثالثـة، ... والكثـير 
العقيـــد  ت نظــرةحولــه، إلا أن مايهمنــا فيــه هــو كيــف أســدى الضـــابط أتــومي شــهادته حــول المــرأة، وكيــف كانــ مــن الأحــداث

  التي ترى أن: ا سواء في البيت أو الجبل، وسنختصر في دراسة الجزء الأول من هذه المذكراتلهعميروش 
  :المرأة تحلمت عبئ الثورة  -1
اتخـاذ الإدارة الفرنسـية كـل التـدابير العسـكرية المرأة ضحية القنبلة: لقد تحملت المرأة في الولاية الثالثة عبئ الثورة خاصة بعـد  -أ

اهـدين، فاسـتخدمت لـذلك  التعسفية للقضـاء عليهـا في بـدايتها، محاولـة أن تفصـل الشـعب الجزائـري عـن الثـورة والالتحـام  با
اية أفريـل   أبشع الوسائل القمعية، عمليـة تطهـير واسـعة وضـخمة،  11أطلـق الجنـرال ديفـور 1956كانت المرأة ضحيتها،  ففي 

ا في صـيف تلـك السـنة، تركـزت جهودهـا علـى المنطقـة المحصـورة مـن بجايـة شمـالا إلى بـني منصـور وجنـوب سـطيف،  بلغت ذرو
   .12 1956انتخابات  سنة الأجواء المناسبة لإجراء عناصر جيش التحرير الوطني، لتحضير وكان الهدف منها هو إخلاءها من

بالقضـية "عرفـت عنـد  الفرنسـيون  لتتوالى  المؤامرات  الفرنسية في ضرب الثورة  و تكوين جبهة مقاومة لجـيش التحريـر الـوطني،
، أطلقهــا الحـاكم العـام للجزائـر آنـذاك "جـاك سوسـتال" ولم يــتم 13الأزرق" بالعصـفور"الهامـة" أمـا في أوسـاط  الثـورة فسـميت  

  .فيها 14العملية لتنفيذ نطقة الم، و اختيرت 1956 روبرت لاكوست" الذي وصل إلى الحكم في الشروع فيها إلا  في عهد "
نوا بالمنطقـة لم يسـمعوا وللعلم فإن العملية كانت تسير بسرية تامة من الجانب الفرنسي كذلك إلى درجـة أن الضـباط الـذين كـا

اهدين، ولكـن في حقيقـة الأمـر   ذه العملية، وليبرهنوا ولائهم لفرنسا قاموا ببعض ا ضد ا العمليات التي كانت تبدو على أ
  .1519 56أوت 20كانت ضد الخونة، تم الكشف علنية عنها في مؤتمر الصومام 

 لــك، حيــث حــاول الجــيش الفرنســي اقتحــام ذ16المســماة "بمعركــة إيــزروال" ناقــور افي جبــل او معركــة  1957مــاي  6في  جــرت
اهدين فقامت بمحاصر )ايزروال(المكان  وغلق جميع المنافذ، حيث بدأ الجنود  ته، في عملية تمشيط للبحث عن أماكن وجود ا

بالمكــان المســمى "ازرو  وتحصــنهم الفرنســيون التقــدم مــن الســفوح الســفلى إلى أعــالي الجبــال، ولكــن التموقــع الجيــد للمجاهــدين
مما دفـع بالسـلطات ، 17نيل من العدوبالسمح لهم  وتسلحهم بسلاح أوتوماتيكي من صنع انكليزي، انتغاط"( صخرة العنزة)،

ا العسكرية، أسفر على ا و  بتعزيز قوا قرية  اغزر  وبالأخص نذكر 18إلى محتشدات من قراهم جيرهمإخلاء المنطقة من سكا
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ــديمها كليــة إواقــورن، آث علــي وثمــيم، و إبلبــارن، بعــد أن تــيقن الجــيش الفرنســي أن ، واعتــبرت القــرى منــاطق محرمــة ،الــتي تم  
 Chroniques Des Années De قد ذكر جـودي اتـومي في كتابـهف .السكان وعلى رأسه النساء هن السند القوي للمجاهدين

Guerre En Willaya III    خـالي  نر اواقـو ا عـرشفي الناحيـة الثانيـة ووجـد  1961جويليـة مـن سـنة  19في انـه كـان متواجـدا
  . 19"ويطلق النار على كل ما يتحرك وكان القصف يومي"بل بشكل تام وأعلن منطقة محرمة، 

العـدو فوريـا، و قـد ذكـر الكاتـب يقـول"... كـان رد فعـل ، المنظـار"عمليـة لتزداد معاناة الولاية الثالثة واستنزاف كل قواهـا مـع "
الغابـــات والجبـــال  الأمريكيـــة، الـــتي راحـــت تلقـــي قنابلهـــا ذات الخمســـة قنـــاطير، لـــيس فـــوق 29و ب -26دفـــع بطـــائرات ب

فبـذلك كانـت المـرأة الأكثـر تضـررا مـن  قنبلـة هـذا السـكان ،  ...20بل وحتى فوق القرى الأهلة بالمئات من السكان ،فحسب
تمع  القبائلي المحا   فظ في أن يكون  البيت  موقع تواجد المرأة مع أبنائها.وهذا لطبيعة ا

ــال  ، الـذي علـق عليــه أمـال كبـيرة للقضــاء علـى الثـورة في منطقـة القبائــل،21تنـدرج  العمليـة ضـمن مخطــط شـال والـتي كانـت ا
علـى عمليـة الت جـر فالجغرافي لها من محور جيجل ودلس شمالا  حـتى البـويرة وجنـوب سـطيف وقـد قادهـا هـذا الجنـرال بنفسـه،  

  المراحل  الآتية:

 نقل الجنود المظليين إلى جبال اكفادو شرق عزازقة.  -1

 نقل الجنود المشاة إلى شواطئ بجاية ليكونوا على أهبة  الاستعداد.  -2

 المضايق الجبلية.المصبات و الاستعانة بالجنود المدربين على القتال في الجبال و اخذ مواقعهم عند   -3

 .الاستراتيجيةوضع القناصة على المرتفعات وتنصيب المدافع على القمم    -4

اهــــدين في   -5 نشــــر عــــدد هائــــل مــــن الــــدبابات والســــيارات المصــــفحة علــــى الطرقــــات الرئيســــية لمنــــع  ومحاصــــرة ا
  نشر المشاة حول القرى والمداشر لمنع السكان من الدخول و الخروج.مع ، 22المنطقة

اهدين عن السكان ومراقبة المناطقتفتيش كل المنازل والأ  -6 ارا، بالاستعانة بالمناظير المقدمة  كواخ لعزل ا ليلا و
   التسمية.لكل جندي ومنه أخذت العملية 

  المرأة و الأخلاق -ب
الصـومام، الـتي تفشـت فيهـا الرذيلـة والإباحيـة وهـو الشـيء الـذي  يلقد تناول الكاتب حقائق مؤلمـة حـول بعـض القـرى في واد

واجهــه عمــيروش بقــوة، إلى أن وصــلت عقوبتــه الإعــدام ،كمــا كــان شــديدا لا يتســامح في مســألة الأخــلاق، عنــدما يعلــن عــن 
ذيب على مستوى جميع القرى، إلا  وقوع جريمة زنا مثلا أو مجرد شبه ينزل فورا على المتهم حكما بالإعدام، كما شنت حملة 

ا لم تتراجع عن فعلتها، إذ يضيف "لم يط رأ أي تغير على سلوك هؤلاء، كما لو أن هذه التعليمات لا تعنيهم، بل وصلنا أن أ
اهدين وفشلن طبعا".   بعض النساء حاولن أن يغرين ا

، وقــد داهــم هــذا الأمــر الثــورة في الولايــة الثالثــة، ممــا جعــل خارجهــاوتصــل النســاء اللــواتي يمارســن الزنــا في هــذه المنطقــة مــن     
، صادف في طريقه أربع من تلك الغواني، 1956ر بقبضة حديد، إذ في إحدى خرجاته التفقدية في ربيع عميروش يأخذ الأم

  .23فأمر هو بنفسه بإعدامهن دون أي محاكمة
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  المرأة والاغتصاب -ج
اهـديوالمداشـر ل  قـرىللالجنـود الفرنسـيين كلمـا قـاموا بتمشـيط  اغتصـاب مـن قبـللقد كانت المرأة ضحية  ن، فـلا لبحـث عـن ا

ن و عــال النســاءيلهم إلا بيجــدون ســ فبرايــر وشــهر ة، ز ملــو في  1957جــوان  شــهرمجــاز  مــن، إذ لم تكفــيهالتنكيــل زل لاغتصــا
  24، ليزيد للمرأة معاناة في شرفهاضحية 40ة ومجزرة تيز ل، تيق 200باقجان التي راح ضحيتها  1957

  دور المرأة في الثورة  -2
  (عائشة)المرأة و التمريض  -أ

أن كان لديه صديقة  لقد تطرق الضابط أجودي في إطار حديثه عن شخصية الطاهر عميروشن، الصديق المحبوب لعميروش،
في الجبل، وهي ممرضة تسمى عائشة، والكل كان علي علم بصداقتهما الـتي أرجأهـا الضـابط إلى محاولـة بنـاء حيـاة مشـتركة مـا 

كمـا لا يخفـي دورهـا كممرضـة في الجبـل إلى  ن تكون صـديقة الرجـل في السـراء والضـراء،يدل على دور المرأة لأ ممابعد الحرب، 
  جانب أخيها الرجل، إذ تساعد الجرحى وتضمد لهم الجراح..

إذ و بإيعــاز مــن جبهــة التحريــر الــتي  قــررت إفــراغ الجبــال مــن العنصــر  إلا أن مــا كبلتــه الممرضــة في الولايــة الثالثــة أكثــر بكثــير، 
 ،، وبخصـوص هـذا1957وبقرار من العقيد عميروش تم إرسال فريق من الممرضـات في مهمـة إلى تـونس في خريـف  النسوي ،

يقول المؤرخ يحي بوعزيز: "...أخذ الجنود يشيعون قائلين: الفتيات الجميلات للمسؤولين ونحن عندما نتصـل بــأية امـرأة في أيـة 
نساء بالجبال خاصة بعد أن اعتدى بعض الجنود على شرف البعض منهن، قرية يحكم علينا بالإعدام. وأثيرت مشكلة وجود ال

أكتـوبر  22وحملن، وطلبن رخصة الإجهاض طبيا وكثر القيل والقال. وبسبب هذا الجو المسموم قرر مجلـس الولايـة في جلسـة 
الـذي قطـع  يش الفرنسـيالجـ. إلا أن المهمة لم تكتمل بسـبب 25كل النساء الموجودات بالجبل إلى تونس..."  إرسال، 1957

، 1957نـــوفمبر  26و قتـــل الـــبعض الآخـــر في عمليـــة تمشـــيط بـــبرج بـــوعريريج في ، لهـــا الطريـــق، وتم اعتقـــال بعـــض الممرضـــات
أسيرات أخري كدانيال مين، ونفيسـة حمـود والـبعض الأخـر سـقط  ، إضافة إلى26وكانت الممرضة عائشة من ضمن السجينات

  لمدعوة طاوس.. كريموند بيشار ا  العدوتحت رصاص 
تخلـف الرجـل  اكـم إذالمحتنظيمهـا  فيخاصـة  ،لـى دور المـرأة في الثـورةعلقد تطرق جودي اتومي في نشاط المسؤولين السياسيين 

وتوزيـع المعونـات  ،وجمـع الأمـوال ،في الحراسـة وحفـظ الأمـن في القريـةأساسا  المتمثل  ،تأدية دور المسبلةب حيث تقوم ،في القرية
  .27وضمان التموين الغذائي لجيش التحرير ،على المحتاجين

  المرأة و استعراضات جيش التحرير الوطني: -ب
لقـد اعتــاد العقيــد عمــيروش في قيادتـه للولايــة الثالثــة، أن يقــوم باستعراضـات لوحــدات جيشــه، وذلــك بالقيـام بزيــارة لعــدد مــن  

القرى، وهذا لرفع وشحن العزائم في السكان، كما يحمل الاستعراض أغراضا دعائية، وعنـد مـرور الوحـدات بـين أوسـاط أهـالي 
ن، بـل وتخلـو البيـوت كلها،كمـا يقـول الضـابط  القرى، يزداد الإعجاب والفخر، وتزيده ارا وجمالا بزغاريدهن ودعـوا النساء إ

اتــومي "عنــد مــا يمــر الجنــود عــبر القــرى في شــكل رتــل متتــابع، تخلــو كــل البيــوت مــن أهليهــا فيخرجــون ليتــابعوا هــذا الاســتعراض 
ؤلاء الأبطال والشيوخ لا يكفن عن الدعا    28ء لهم بالخير والنصر"المدهش، النساء يظلن مفتونات 

اهـدين يستسـيغون  اهـدين، ويسـعدن أكثـر برؤيـة ا اهد جـودي أتـومي مـدى سـعادة النسـاء بتحضـيرهن لوجبـات ا لاحظ ا
ـن يسـعدن لهـ: "إن تحضير الطعام للمجاهدين تعتبره النساء شرفا لهـن. فكفيقول طعامهن ن يـولين عنايـة كبـيرة بـذلك. كمـا أ

اهدين و  بل تكون فرصة للأخريات لإطلاق حسـهن الشـعري، ويتسـارعن في تنظـيم الأبيـات هم راضون عن الطعام". برؤية ا
اهدين:   الشعرية مرحبات معتزات با
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اهدين   لعسلاما سيمجوهاذ    مرحبا با
  القادمين قبل حلول الليل                إيديوسان لوهي لعيشا 

  في النهار لجأوا إلينا               ذقزال رافيجين
  نحن نحضر للعرس    نكني نقدش إيثمغرا

  إذا طلع النهار رحلوا             مي ولي واس أذروحن
  يبكي القلب ويدمي الكبد               29يترو وول ثجرح ثاسا

  :بني وغليس"من المرأة و زوجها الحركي "حالة جلال رمضان  -ج
ة مــن أفعــال زوجهــا، خاصــة إذا كانــت مــن الأخطــاء الكــبرى كخيانــة الــوطن، وذلــك بعــدما كــان جــلال كثــيرا مــا تتــأذى المــرأ    

رمضــان مجاهـــدا في صـــفوف الثـــورة، إلا أن أخلاقـــه الســـيئة سمحــت لـــه أن ينحـــرف إلى الرذيلـــة ويلتحـــق بالاســـتعمار الفرنســـي، 
وبـــة ، قصـــد العقيـــد عمـــيروش في الأمـــر، إلا أن ويرتكــب أبشـــع الجـــرائم، مـــن قتـــل، وتعـــذيب، واغتصـــاب، ولمــا اســـتفاق أراد الت

الاستفاقة تحمـل أمـرا مـن السـلطات الفرنسـية  للقضـاء علـى العقيـد، ولمـا وصـل هنـاك، اعـترف لعمـيروش بمهمتـه الـتي كلفـه إيـاه 
الإعـدام، فـرغم إلا أن اعترافه وشجاعته لم ترحمه من حكم الثورة عليـه الـذي كـان  30النقيب "ليجيه" بقتل قائد الولاية الثالثة،

شـجاعته إلا أن أفسـده الطمـع، و هـو مـا كـان لزوجتـه الـتي تكبلـت أثـار زوجهـا، إذ بعـد الحـرب سـعت للحصـول علـى شــهادة 
فيقول جـودي اتـومي فيهـا "فبقيـت بـلا أبنـاء ولا زوج ولا منحـة، ولا تـاريخ  "أرملة شهيد حرب التحرير" فلم يكن لها ما تريد،

م  وأفتكـوا  مجيد، الذين قدر لهم البقاء على قيد الحياة ستسكنهم إلى الأبد صور ضـحاياهم و النـاس الـذين عـذبوهم واغتصـا
   .31م، وحتى أبناء هؤلاء... سيحملون في نفوسهم وضمائرهم وإن لم يكن الذنب ذنبهم أثار الجرائم التي ارتكبها آباؤهم"

  :المرأة ومؤامرة الزرق -د
ا في مواكبة التغيرات، أو     كانت الولاية الثالثة نموذجا في التنظيم، ومثالا يحتذي به في الثورة التحريرية، سواء في فعاليتها وقدر

في تنظيمها و درجة الانضباط الذي يتحلى بـه رجالهـا، وهـو الشـيء الـذي أعـاق الاسـتعمار الفرنسـي وهـو الـذي يقـول دومـا، 
ئل فتمت السيطرة على الجزائر كلها"، فراح العدو يضرب استقرار بدسائسـه ومؤامراتـه، منهـا مـؤامرة "إذا أخضعت منطقة القبا

الـزرق الـتي كانـت المـرأة وراءهـا، وهــذه الأخـيرة كانـت تـدعى "روزة" ، قـدمت مــن العاصـمة لتطلـب التجنيـد في صـفوف الجــيش 
ـا كلفــت مــن طــرف التحريـر، فشــك فيهــا النقيـب احمــد محيــوز، فوضـعت رهــن الاعتقــال، وتم ا لتعــترف بأ  الشـروع في اســتجوا

، ومن هنا كانت البداية في الشروع في حملة ضد 32النقيب "ليجيه"، مسؤول مكتب الاستعلامات والاتصالات للولاية الثالثة
  الزرق.

  :النقيب غرازياني وتعذيب النساء -ه
بـين   1958جـانفي  6في  ىكة الـتي حـدث في أيـت يحـي موسـلقد ذكر جودي اتومي في حديثه عن الولاية الرابعة، وعن المعر 

مظليا فرنسيا، من بنيهم النقيب غرازياني  22كتيبتين إحداها من الولاية الثالثة والأخرى من الولاية الرابعة، التي أسفرت بمقتل 
لعديد من النساء أمثـال جميلـة والذي عرف بدوره الخطير في معركة الجزائر، ولاسيما في تعذيب الفدائيين، كما مرت بين يديه ا

   ...33بوعزة، جميلة بوباشا، واغيل احريز لويزة، وأخريات
  :أسيرات الثورة -و 

ا ووصــولها إلى منــابر الأمــم المتحــدة،  قضــية اختطــاف  فكانــتلقـد لعبــت قضــية أســرى الثــورة الجزائريــة دورا كبــيرا في إسمــاع صـو
   للولاية الثالثة دورا ايجابيا أدى بإيطاليا أن تعترف بالجزائر وبمفوضيها. مشدالة)(عائلة سيزارو الإيطالية بالناحية الثانية
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، 1955في أكتـوبر  بـالبويرة إلى الجزائر، واستقرت في حسين داي، قبل شرائهم لملكيـة في منطقـة الهاشميـة هذه العائلة وصلت
 قـرب قريـةالقـاطن   Marcco  مـاركو مـن مالكهـا تينتمكنـوا مـن شـراء جـرار وشـاحنة وحاصـدف  ،بـدأ الإخـوة الثلاثـة تسـييرهالي

  .كنملايين فر  10، بقيمة 1959فيفري  28في يوم  ،كيلومترات من عين بسام  شرعلى بعد ع la barqueلابارك 
اهـدون إلى المزرعـة، بعـد أن اخـذوا أسـلحة العائلـة مـن الغرفـة الـتي خصصـوها لـذلك،   وبينما كـانوا علـى طاولـة العشـاء دخـل ا

تازمالت في  -لجيش التحرير الوطني، الذين اتجهوا إلى الجهة الجنوبية لجرجرة، مايو 322رأس العملية مجموعة من الكتيبة  كان
 9، وفي نفس الناحية وفي الوقت ذاتـه، وقـع كمـين قتـل فيـه Dépêche d’Algerحسب جريدة  1959أسبوع أفريل  منتصف

، وقد صادف العملية ظهور مجموعة مـن النسـاء بلبـاس أوروبي ،المنزل بالهاشميةمن رجال الأمن في المركز العسكري القريب من 
ويبــدو أن التمويــه باللبــاس  .34إيصــال أفــراد العائلــة إلى مايو(مشــدالة)مســبلات الولايــة الثالثــة اللــواتي كلفــن ب ،وهــن في الحقيقــة

موعة عدة مرات اشقد   القوات الجوية الأوروبي قد نجح، بدليل أن    دون أن تحاول توقيفها.هدت هذه ا
، Paul ، وبــول Josephوجوزيــف  Antoine Cesaroخطــف كـــل مــن الرجــال الثلاثــة ســـيزارو انتــوان،  تم في هــذه العمليــة،و 

 كتشـــف أمـــري إلى أنأطفـــال تـــتراوح أعمـــارهم مـــا بـــين الثالثـــة واثـــني عشـــر عامـــا، في ليلـــة الســـبت إلى الأحـــد،  5وزوجتـــين و 
   .فقدان الكثير من المواشي ليكتشف صبيحة الغد، بعد أن كسر باب المدخل خادم العائلةمن قبل  الاختطاف

اهدين اخـذوا ك لرهـائن اان مسار عملية الاختطاف بين ولايتين حدوديتين هما الولاية الرابعة والولاية الثالثة ومن المحتمل أن ا
اورة   .35إلى الغابات ا

ـــم متجهـــين إلى جبـــال  4 القضـــاء علـــىتم الـــتي شـــنتها القـــوات الفرنســـية وأثنـــاء عمليـــة البحـــث   مجاهـــدين، وســـاد الاعتقـــاد أ
علــى قيــد الحيــاة محــاطين كــانوا والأطفــال الخمســة   المــرأتينأن  ،"مــارس 12يــوم  L’écho d’Algerونقلــت جريــدة  ،36البيــان

و قدرت القوات الفرنسية المتواجدة بجبـال جرجـرة للبحـث عـن العائلـة  ،"لحمامبالخاطفين، بقيادة عميروش وقد شوهدوا بعين ا
مـــايو، وقامـــت القـــوات الفرنســـية بتفتـــيش كـــل  بلـــدةفي  رجـــل،  وفي ليلـــة الثلاثـــاء إلى الأربعـــاء حـــدث اشـــتباك 3000 حـــوالي

"بأن عملية التفتـيش  Demison-rougeالغارات المتواجدة في المنطقة، وصرح الجنرال المسؤول عن هذه الناحية دوميسيون روج 
اهـدين في منطقة مشـدالة تسـير علـى أحسـن وجـه" وبعـد عـدة أيـام تم إطـلاق سـراح المرأتـان،  ،والأطفـال الخمسـة مـن طـرف ا

كلـم غـرب مدينـة بجايـة قـرب   40علـى بعـد  ،للجـيش الفرنسـي يـوم الثلاثـاء في سـفوح جبـال الصـومام 27 عليهم الفرقة لتعثر
  .سيدي عيش

اهــد ،بعـد اسـتجواب المـرأتين مـن قبــل الصـحافةو   الخطـف، وبعـدها عــزل  الرجـال عـن النســاء مـدة واعزلـن يفصـرحتا علـى ان ا
 بينمــا. 37نقــل إلى ســيدي عــيش مباشــرة لتلقــي العــلاج عنــد الصــليب الأحمــريبعــدها ، و 1959مــارس  2عــنهم منــذ  أخــاهم

فقد أطلق سراحهم بعد ثلاثة أشهر بعدما صوتت إيطاليا لصالح القضـية الجزائريـة في  الرجال الثلاثة انتوان، وبول، وجوزيف، 
الأمم المتحدة. وفي نفس السـنة جـرت معركـة معركـة ثالـة رانـة في الناحيـة الثانيـة غـير بعيـد مـن عـين بسـام الـتي تمـت فيهـا عمليـة 

  الخطف. 
اولة الحفاظ على حياة أسراهم، ليلعبوا الدور الإيجـابي بعـد إطـلاق اعتمد جيش التحرير الوطني بالولاية الثالثة هذا النهج، ومح 

م ليسوا قطاع طرق وإنما هم أصحاب حق، فقـد كانـت مغـامرة السـيدة  اهدين وجيش التحرير على أ سراحهم، بالتعريف با
اه ،  1958نـوفمبر  8دين في "أنجليس" وزوجها إحدى هؤلاء الأسرى أو بالأحرى فرناند أنجليس، التي كانت أسيرة عند ا

ديسـمبر مـن نفـس السـنة قـرب  30عوملت بمعاملة حسنة، كما أجرت لقاءين مع العقيـد عمـيروش، و تم إطـلاق سـراحها في 
ـا لم  ا مـن قبـل الجـيش، صـرحت بأ اية السنة مـع زوجهـا، ولمـا تم اسـتجوا تيزي وزو، وهذا بقرار من عميروش لتحضر أعياد 
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موعـــة مــن النســاء و بيـــنهن تشــك في أي لحظــة مــن شـــي ــا كانـــت طيلــة إقامتهــا محاطــة بالرعايـــة اللازمــة ، أوكلــت  ء طالمــا أ
ن بكين معها، ومنح لها حق استعمال جهاز الراديو يشتغل بالبطاريات للترويج عـن  حظيت بكل العناية و الاحترام وروت أ

ل آخــر يضــاف إلى سـجل عمــيروش في تعاملاتــه وروحــه وهـو دليــ ،38نفسـها ولم يــتم تفتيشــها يومــا علـى خــلاف بــاقي الأســرى
  وهي الصفات التي يجحفها العدو في حقه.  ،الذي استغله لخدمة القضية الوطنية ،الإنسانية وكرمه

ن مراكـز عبــور يلجـأ إليهـا الثـوار مـن مختلـف نــواحي بسـبب  ،للعنــف والتعـذيب كمـا أن عـادة مـا تتعـرض المسـبلات جعـل بيـو
ستراحة واسترجاع الأنفاس قبل مواصلة طريقهم، خاصة عند تلقي قوات العدو معلومات عن وجود مجاهدين لأخذ الا ،الولاية

بمحـو كـل  أثـر  نتقـوم ،علـى المركـز تنسـاء المسـؤولااللأن  ،للثوار اولدى تنقلهم الفوري والمفاجئ لا يجدون أثر  ،بذلك المكان
ومـع ذلـك تبقـى كاتمـة  ،أمـام مـرئ أعينهـا ،مـن زوج وأبنـاء للتصـفيةن يدل على وجدهم قبل ذلك، بل وأحيانـا تتعـرض عـائلته

التي اعتقلت ووضعت تحت التعذيب والاسـتنطاق لأجـل إفشـاء سـر زوجهـا الـذي كـان  للسر، وهو ما حدث لتكليت تودرت
اهـدين الـذين يلتحقـون ببي ،لقريـةارئيس نظام  لاسـتنطاق بالمـاء ه، إلا أن صـمودها فـاق التصـورات، إذا بعـد فشـل عمليـة اتـوا

من رفع أكمام  ،حولت إلى سجن العجيبة تحت حر شمس أوت حافية القدمين خاضعة للأعمال الشاقة ،والصابون والكهرباء
وتحـت درجـة حـرارة عاليـة  ،ولما رفضت ذلك ، تم تسريح الكلاب المربية عليهـا في سـاحة السـجن ،من الأحجار لتعبيد الطريق

ا عل اهدين والثوار.لتترك تلك الكلاب عضا   ى جسد تكليت التي أبت في كل ذلك أن تفشي أسرار ا
كما شاركت المسبلة القبائلية في الاستعلامات للاستطلاع على تموقع الجيش الفرنسي والحصول على المعلومات من المـواطنين 

  بشأن تحركات العدو كما حرصت أيضا المسبلة في جميع التبرعات.
لم تجـــد النســـاء إلا في اللســـان وتنظـــيم الشـــعر لرفـــع الهـــم والأحاســـيس، بترتيـــل علـــيهم أبيـــات مـــن الشـــعر  :الشـــعر الثـــوري -ي

م، مع الدعاء لهم بالانتصار كما انتصر سـيدنا محمـد صـلى االله  اهدين ومادحات لهم مع إبراز شجاعتهم وبطولا شاكرات ا
  عليه وسلم على الكفار في غزوة أحد.

ن عنــد فقــدان أحــد أبطالهــا  فكــان الرثــاء حــال الســيدة معــزوزي الــتي رثــت يلنســاء وســال دكمــا كــان الشــعر عنــ ة لإبــراز حســر
  ا عليها وعلى كل من سمع بالخبر قائلة : بعميروش في موته،والذي كان رهي

  عميروش شعبك يبكك
  أخو تاتي أجروا .. أرواحو تسمعوا

  على طريق بوسعادة
  بانوا رجال بالغبن تقطعوا

  وش راسينا العزيزقتلوا عمير 
  شعبك اللي يحبك حتى الآخرة
اهدين السبوعة يردوا ثارك   ا
  39 نعاهدك باللي نكمل في المسيرة

لقد حمل هذا الكتاب حقائق مثيرة حول حياة عميروش وحـول تعاملاتـه وقراراتـه حـول المـرأة، وكيـف كانـت أيضـا المـرأة مصـدر 
والمســاهمة إلى جانــب    الولايــة الثالثــة ،تلــك الشــجاعة والمقدامــة للعطــاء مســاومة وغــدر في حــق الأخــر، و كــم كانــت المــرأة في

  الرجل في مهامها كمسبلة أو ممرضة حتى سجنت كحال عائشة أو تعذب  أو تنكل وتقتل كحال بار فاطمة وأخريات. 
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في ثــورة التحريــر، كــان جــد فعــال كمــا تطوعــت في صــفوف جــيش  ولايــة الثالثــةالبوفي الأخــير نقــول أن مشــاركة المــرأة الجزائريــة 
ـا كمليكـة قايـد التحرير الوطني كجندية، وممرضة تضمد جراح وتعالج وتدافع عن مرضاها إلى ومسـبلة ، 40آخر دقيقة من حيا

ـا دفعـت الـثمن أو  ،تأوي وتطعم وتنظف وفدائية، دفعت بزوجها وابنها وأخيها إلى ميدان القتال حرصـا علـى نيـل الشـهادة أ
ــا تيتمــت بفقــدان الأب، وترملــت بفقــدان الــزوج، وعــذبت وســجنت ، ولم تفشــل في هــدفها إلى أن 41واستشــهدت         بأ

ائيا من قبضة المستعمر الفرنسي في صائفة    .1962تحررت الجزائر  
  :الهوامش

1- Djamila Amranne,Les femme Algériennes dans la guerre,Préfacede Pierre Vidal Naquet,Ed 
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 .208 .ص ،2004،الجزائر، 1ط،دار الأمة، 1962مارس 19-1954أول نوفمير  ية لايحي بوعزيز، الثورة في الو  - 14
. اهـدين وتعمـل علـى القضـاء علـى زعمـاء الثـورة -15 ، و لقـد وتتمثل هذه العملية في تسليح الشباب الذين يقفون إلى جانب فرنسا، وتشكيل أفـواج تقاتـل ا

و زيـدان بـدأت الاتصـالات بـين قـادة الجـيش الفرنسـي  و بعـض عملاءهـا في القبائـل، و هـم أوسمـر الـذي أكـد إخلاصـه لفرنسـا الـذي اتصـل بالطـاهر عشـيش  
1958مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري، و وطني مخلص سقط شهيدا عام  ، وهواحمد، المشهور بأحمد أوزيد م، من اجـل التفـاهم و خلـق  الأوضـاع   

رجـلا علـى حسـب تنظـيم الجـيش،  25اللازمة لبدأ العملية، التي ستقدم فيهـا فرنسـا أسـلحة لأشـخاص مـن أهـل الثقـة والشـجاعة، وهـؤلاء يكونـون أفـواج تظـم 
م إلى ضــان، 1942مــاض بولايــة تيــزي وزو في م، بقريــة اعج1912مــارس  18ولــد يــوم (باســم بربــروش، الــدي اشــتهر  وهــم بــدورهم اتصــلوا بمحمــد اعــزوران

، )1988جــانفي  5وتــوفي في يــوم  1958تقلـد عــدة مناصــب إلى أن وصـل إلى رتبــة عقيــد سـنة  سـلك الحركــة الوطنيــة، وكـان مــن المفجــرين الأوائـل للثــورة،
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